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الملخص
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الانفعالات الأولية والاستعارات المفهومية فی اللغتين 

الفارسية والإنجليزية من منظور اللسانيات المعرفية. فالاستعارات المفهومية، بوصفها 

ل  أدوات معرفية، تلعب دورًا مهمًا فی تنظيم ومعالجة المعلومات اللغوية، كما تســهّ

فهم الإنســان للمفاهيم المجردة من خلال تجاربه الحسية. من ناحية أخری، تشكل 

الانفعالات الأولية مثل الفرح، الحزن، الخوف والغضب – التی تنبع من البنی العصبية 

المشتركة لدی البشر – أساسًا للعديد من هذه الاستعارات. وقد تم فی هذه الدراسة 

إجراء مقارنة بين الاســتعارات الانفعالية فی الأدب المعاصر الفارسی والإنجليزی. 

وتُظهر النتائج أن كلتا اللغتين تســتخدمان استعاراة متشابهة للتعبير عن الانفعالات. 

فعلی ســبيل المثال، يتم وصف الحب فی كلتا اللغتين من خلال استعارات الحرارة، 

الضوء، والنار، والخوف من خلال الظلام والظل. ومع ذلك، تؤدی الاختلافات الثقافية 

والتاريخية واللغوية إلی بروز تمايزات فی نوع وكمية استخدام هذه الاستعارات. ففی 

اللغة الفارســية، غالبًا ما تُعبرّ الانفعالات بصورة أكثــر عمومية من خلال مفاهيم 

مثل "حال جيد" و"حال ســيئ"، بينما تُســتخدم فی اللغة الإنجليزية مفردات أكثر 

تحديدًا ودقة لوصف الانفعالات. وتُظهر نتائج الدراســة أن الاستعارات الانفعالية لا 

تعكس فقط التجارب الحياتية المشــتركة بين البشر، بل تتأثر أيضًا بالعوامل الثقافية 

والاجتماعيــة، وتعمــل كأداة لتنظيم ومعالجة الانفعالات علی المســتوی المعرفی.
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المقدمة

تنظر اللســانيات المعرفية إلی اللغة باعتبارها انعكاسًــا للبنی الذهنية والتجارب 

الإنسانية. ويجمع هذا المقال بين وجهات النظر الحديثة والنقد الموجّه للمقاربات التقليدية، 

حيث يهدف إلی دراسة العلاقة بين اللغة والعقل والتجربة الواقعية. فاللسانيات المعرفية 

تری أن اللغة أداة لتنظيم ومعالجة ونقل المعلومات، وهی لا تُعد نظامًا شــكليًا مستقلاً، 

بل تجسيدًا لمنظومة مفهومية شاملة تتأثر بالبيئة والتجارب الفردية. (غيررتس، ١٩٩٥) 

ويركّز هذا التوجه علی العلاقة بين الإنســان وعقله وتجربته الاجتماعية والجســدية، 

ويبحث فی كيفية تصنيف المفاهيم داخل الذهن. (إيفانز وجرين، ٢٠١٨)

وقد نشــأ هذا التحول الرئيسی فی المجال من نقد نعوم تشومسكی للسلوكية، ومن 

تأكيده علی البنی الذهنية فی إنتاج وفهم اللغة، مما ساهم فی ظهور علم النفس المعرفی. 

(غرينوود، ١٩٩٩) وفی ثمانينيات وتســعينيات القرن الماضــی، قدّم علماء اللغة مثل 

لايكوف ولانغاكر مقاربة جديدة ركّزت علی دور التجربة والمعرفة الواقعية فی تشكيل 

اللغة، وتناولت الظواهر اللغوية من منظور البنی الإدراكية. (بيترز، ٢٠٠٨)

وبشكل عام، تُعد اللســانيات المعرفية ميدانًا ديناميكيًا ومتطورًا يسعی إلی تحقيق 

فهم أعمق لطبيعة اللغة وعلاقتها بالعقل البشــری من خلال دمج رؤی مختلفة. (سوارز، 

٢٠١٢؛ هاريس، ١٩٩٣)

لطالما كانت اللسانيات، باعتبارها العلم الذی يدرس بنية ووظيفة اللغة، علی تماس 

دائم مع ظاهرة الاستعارة. فمنذ زمن أرسطو، حظيت الاستعارة باهتمام الأدباء، ووفقًا 

للرؤية التقليدية، فإن الاســتعارة تُعد أداة أسلوبية تســتخدم فی اللغة الأدبية لتحقيق 

أهداف جمالية وفنية. وتُعتبر القدرة علی استخدام الاستعارات من أبرز سمات الشعراء 

والخطباء البارعين. ومع ذلك، يُنظر إلی الاستعارة فی هذا السياق كعنصر ثانوی يمكن 

الاستغناء عنه دون أن يؤثر ذلك علی البنية الأساسية للغة. (كوفتشيس، ٢٠٠٨)

غير أن نظرية الاستعارة المفهومية، التی أسسها لايكوف وجونسون، شكّلت ثورة فی 

مجال اللسانيات، حيث اعتبرت الاستعارة عنصرًا أساسيًا فی البنية الإدراكية للإنسان، 

وليســت مجرد زينة لغوية. وبهذا المعنی، تؤثر الاســتعارات فی طريقة تفكيرنا وفهمنا 
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للعالم. وقد أطلق ستين علی هذه الاستعارات العقلية اسم "الاستعارات المفهومية"، بينما 

سمّی تمثيلها اللغوی بـ "الاستعارات اللغوية".

وعليه، فإن الاستعارات المفهومية تُعد أدوات معرفية لا تساعد فقط فی التعبير الفنی، 

بل تســاهم أيضًا فی فهم أعمق للبنی الذهنية والظواهر اللغوية والثقافية. (كوفتشيس، 

(٢٠٠٨

الاســتعارات المفهومية هی بنيات إدراكية أساســية تتكوّن داخل عقل الإنسان، 

ويتــم من خلالها إدراك وتمثيل المفاهيم المجردة عبر مفاهيم أكثر تجســيدًا. وغالبًا ما 

تعمل هذه الاســتعارات علی مستويات عميقة من العقل، وقد لا تظهر دائمًا فی صورة 

لغوية صريحة، بل تتجلی فی مجالات أوسع مثل الثقافة والفن والعادات والرموز. وهذا 

يعكس الطبيعة الاستعارية للنظام المفهومی للعقل، حيث تتكوّن روابط دقيقة ومعقدة بين 

المفاهيم المختلفة. (بينكر، ٢٠٠٨)

الانفعالات تُعد من البنی الإدراكية الأساسية للعقل. وهی حالة ذهنية وفسيولوجية 

تنشأ اســتجابةً لمثيرات داخلية أو خارجية، وتشمل تغيرات قابلة للقياس فی النظام 

العصبی (مثل نشاط اللوزة الدماغية والحُصين)، وتفاعلات هرمونية، وعمليات إدراكية 

واستجابات ســلوكية. وتُعد هذه الظاهرة آلية تكيفية تهدف إلی تعزيز البقاء والتفاعل 

الفعّال مع البيئة. (ليدو، ١٩٩٨)

تشــكل الانفعالات، بوصفها تجارب داخلية وعاطفية، المصدر الأساسی للمشاعر 

الأولية كالســعادة والحزن والخوف والغضب، والتی تلعب دورًا أساســيًا فی تكوين 

الاستعارات المفهومية. وتُستمد هذه الاستعارات، التی تُستخدم كأدوات لنقل المفاهيم 

المجردة من التجارب الحسية، من الانفعالات كمصدر إلهام. (ليدو، ١٩٩٨)

وتكمن أهمية دراســة العلاقة بــين الانفعالات والاســتعارات المفهومية فی كون 

الاستعارات ليست فقط وسيلة للتعبير عن المشاعر، بل تؤثر كذلك علی كيفية اختبارنا 

وفهمنــا لهذه الانفعالات. وتكشــف هذه العلاقة المتبادلة عن كيفيــة تأثير اللغة علی 

الإدراك والتجربة الانفعالية الإنســانية. لذا، فإن دراســة هذين المجالين معًا يمكن أن 

تساهم فی فهم أعمق للآليات الإدراكية للعقل، وأثر الثقافة فی التعبير عن الانفعالات، 
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بل ويمكن أن يكون لها تطبيقات عملية فی مجالات مثل علم النفس، اللسانيات المعرفية، 

وعلوم الأعصاب. 

خلفية البحث

تُعدّ الاستعارات المفهومية من المفاهيم الأساسية فی اللسانيات المعرفية، وهی أداة 

قوية لفهم كيفية تفكير الإنســان وتجربته للعالم. ومنذ أن قدّم لايكوف وجونســون هذا 

المفهوم فی كتابهما الشــهير "الاستعارات التی نعيش بها" (١٩٨٠)، أُجريت العديد من 

الدراسات التی تناولت دور الاستعارة فی اللغة والثقافة والأدب.

لقد قدّم لايكوف وجونسون رؤية جديدة تری أن اللغة والفكر يعتمدان بشكل كبير 

علی البنی الاســتعارية، واعتبرا أن المعرفة البشرية تتشكّل علی نحو لا واعٍ من خلال 

الاستعارات. وبحســب رأيهما، يقوم العقل البشــری بنقل المفاهيم والمعانی من مجال 

مفهومی إلی مجال آخر. (كوفتشيس، ٢٠٠٨)

وقد قدّم ســتيفن بينكر، عالم النفس المعرفی واللغوی المعــروف، آراء مهمة حول 

الاســتعارات المفهومية، حيث طرح نظريتين مختلفتين: "نظريــة نزع الفرح" و"النظرية 

المسيحانية".

فی "نظرية نزع الفرح"، يری بينكر أن العديد من الاســتعارات المستخدمة فی اللغة 

اليومية قد فقدت مع تكرار الاســتخدام طابعها الاستعاری، وأصبحت جزءًا من المعنی 

الحرفی للكلمات. أما "النظرية المسيحانية"، التی تتماشی مع آراء لايكوف وجونسون، 

فتقول إن الدماغ البشری يعمل بشكل نشط علی خلق روابط بين مجالين مفهوميّين، وإن 

الإنسان يستخدم مفاهيم ملموسة لفهم مفاهيم أكثر تعقيدًا، بل ويبتكر استعارات جديدة 

لفهم الأفكار المجردة.

يتبنی بينكر موقفًا وسطًا بين هذين الرأيين، ويشير أيضًا إلی الفرق بين الاستعارات 

المفهومية الشــائعة والاستعارات الأدبية والشــعرية. ويعتقد أن الاستعارات الشعرية 

تُستخدم لإبراز التشــابهات أو الفروقات بين المفاهيم، وأن دورها يكمن فی إحداث 

تأثيرات جمالية وفنية. (بينكر، ٢٠٠٨)
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فی دراسة أُجريت عام ٢٠١٢ من قِبل ماشاك، باژاخ، وحياتی، تمّت مقارنة أوجه 

الشــبه والاختلاف بين الاســتعارات العاطفية فی اللغتين الفارسية والإنجليزية. وقد 

هدفت هذه الدراسة إلی اكتشاف الأنماط الاستعارية المستخدمة فی التعبير عن مشاعر 

مثل الفرح، الحزن، الغضب، الخوف، والحب فی اللغتين.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، جمُعت ٧٨٢ عبارة استعاريّة عاطفية من مصادر أدبية 

ومعاجم فی كلتا اللغتين، ثم صُنّفت حســب المجالات المفهومية والمعانی الحرفية. بعد 

ذلك، تمّ التعرف علی الأنماط الاســتعارية ومقارنتها باســتخدام اختبار "كا-تربيع" 

الإحصائی.

أظهرت النتائج أنــه رغم وجود بعض الاختلافات الثقافيــة واللغوية التی تؤدی 

إلی تباينات طفيفة فی تصور هذه المشــاعر الخمسة الأساسية، إلا أن النواة المركزية 

للاستعارات المستخدمة فی وصف هذه المشاعر كانت مشتركة بين اللغتين.

بعبارة أخری، فإن العديد من الاســتعارات الفارســية لها ما يقابلها بدقة فی اللغة 

الإنجليزية، والعكس صحيح. وتُؤكد هذه الدراســة وجود أســاس مشترك فی تجربة 

الإنسان العاطفية وطريقة التعبير عنها.

منهجية البحث

أُجری هذا البحث بهدف تحليل الاســتعارات المفهومية فی الشعر المعاصر الفارسی 

والإنجليزی باستخدام منهج وصفی-تحليلی ومقارن.

فی هذا السياق، تم أولاً استعراض الأسس النظرية للاستعارات المفهومية بالاعتماد 

علی الأعمال الأساسية، مثل كتاب "الاستعارات التی نعيش بها" لـ لايكوف وجونسون 

(١٩٨٠)، ومقارنتها بالرؤی التقليدية للبلاغة فی التراث الإسلامی.

وبمــا أن الهدف من البحث هو دراســة تأثــير الانفعالات الأولية علی تشــكيل 

الاســتعارات فی الشــعر المعاصر، فقد تم كذلك تناول الأســس العصبية للعواطف. 

وبالاســتفادة من هذه الأسس، سعی البحث إلی توضيح العلاقة بين الانفعالات الأولية 

وتكوّن الاستعارات المفهومية فی النصوص الشعرية المدروسة.
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فی المرحلة التالية، وباستخدام أسلوب تحليل المحتوی، جمُعت الاستعارات المفهومية 

من أبرز أعمال الشــعر المعاصر الفارسی والإنجليزی، ثم صُنّفت وحُلّلت وفقًا لمجالات 

المصدر والهــدف. بعد ذلك، ومن خلال المنهج المقارن، تمّت دراســة أوجه التشــابه 

والاختلاف المعرفية واللغوية فی تشكيل الاستعارات بين اللغتين.

كذلك، من أجل تقديم تصنيفات حديثة لتحليل الاستعارات المفهومية، تم استخدام المنهج 

م، تم اقتراح إطار بنيوی  الاستقرائی. وفی النهاية، وباستخدام طريقة تحليل منهجی منظَّ

لتحليل الاستعارات المفهومية، مع عرض نماذج بارزة من الشعر المعاصر الفارسی والإنجليزی.

الأسس العصبية للعاطفة

دور اللوزة الدماغية فی معالجة الانفعالات الأولية

تُعد اللوزة الدماغية، وهی بنية علی شكل لوزة تقع فی الفص الصدغی من الدماغ، 

المركز الأساسی لمعالجة الانفعالات الأولية مثل الخوف، الغضب، والقلق. تستجيب هذه 

البنية بسرعة للمثيرات التهديدية وتُطلق الاستجابات الفيزيولوجية والسلوكية اللازمة. 

ونظرًا لارتباطها الواسع بمناطق دماغية أخری، كالقشرة الجبهية الأمامية، فإن لها دورًا 

حيويًا فی تنظيم وضبط ردود الفعل العاطفية، مما يمكننا من الاستجابة السريعة للمخاطر 

المحتملة. (ماشاك وآخرون، ٢٠١٢)

دور الحُصَين (الهيبوكامبوس) فی تكوين الذاكرة والارتباط العاطفی

ا فی تكوين واسترجاع  يُعد الحُصَين، وهو جزء من الجهاز الحوفی، عنصرًا أساســيً

الذكريات التجريبية. يعمل هذا الهيكل جنبًا إلی جنب مع اللوزة الدماغية لربط التجارب 

العاطفية بالذكريات، حيث يقــوم الحُصَين بتخزين الإطار الزمنی والمكانی والتفاصيل 

المتعلقة بالتجربة العاطفية. تُتيح هذه العملية ربط الانفعالات الماضية بالمواقف الجديدة 

بشكل دقيق، مما يُسهم فی تسهيل عملية التعلُّم من التجارب العاطفية السابقة.

أهمية الأسس العصبية فی تنظيم الخبرات الذهنية

تُشــكّل البنی العصبية مثل اللوزة الدماغية والحُصَين، من خلال تنسيقها وتفاعلها 
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المســتمر، إطارًا ينظم مختلف التجارب الذهنية، بدءًا من الأحاســيس الأولية وحتی 

اســتدعاء الذكريات المعقدة. ولا تقتصــر هذه الآلية العصبية علــی معالجة وتخزين 

المعلومات العاطفية فحسب، بل تُسهم أيضًا فی توضيح كيفية إدراكنا وتفكيرنا فی العالم 

من حولنا. بعبارة أخری، فإن الأسس العصبية للعاطفة تؤدی دورًا جوهريًا فی تكوين 

ونقل المفاهيم الذهنية، مما ينعكس علی جميع الجوانب المعرفية والسلوكية لدی الإنسان.

تصنيف الانفعالات

الانفعالات الأولية

تشمل الانفعالات الأولية الأحاسيس التی توجد فطريًا لدی الإنسان دون الحاجة 

إلی التعلم. وتتضمن هذه الفئة عادةً مشــاعر مثل الفرح، الحزن، الخوف، والغضب. وبما 

أن هذه الانفعالات متجذرة فی البنية العصبية والنفســية للإنســان، فإنها تُعد مفهومة 

ومشتركة بين جميع البشر. من المنظور البيولوجی، تظهر هذه الانفعالات بسرعة وبدون 

معالجة عقلية معقدة استجابةً للمحفزات البيئية؛ فعلی سبيل المثال، يُعد الخوف استجابة 

سريعة تجاه التهديدات البيئية، بينما يُعد الغضب رد فعل لمواجهة المواقف المزعجة.

الانفعالات الثانوية

تنتج الانفعــالات الثانوية عن دمــج الانفعالات الأولية مع الخبرات المكتســبة 

والتفاعلات الاجتماعية. وتشمل هذه الفئة مشاعر مثل الغيرة، والعار، والذنب. وعلی 

عكس الانفعالات الأولية التی توجد بطبيعتها لدی جميع البشــر، تتشــكل الانفعالات 

الثانوية تحت تأثير السياقات الثقافية والاجتماعية والخبرات الفردية. ولهذا السبب، قد 

تختلف تفسيرات هذه الانفعالات وكيفية التعبير عنها من فرد لآخر ومن ثقافة لأخری.

الفروق الجوهرية وعالمية الانفعالات الأولية

تُعد الانفعالات الأولية استجابات بيولوجية وعصبية ذات بنی ثابتة وأسس مشتركة 

بين جميع البشــر، بغض النظر عن اختلافاتهم اللغوية والثقافية. وتظهر هذه الانفعالات 

بسرعة وبأسلوب مشابه لدی الجميع، نظرًا لتموضعها فی المستويات البدائية من المعالجة 
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العصبية، مثل اللوزة الدماغية. فی المقابل، تتشكل الانفعالات الثانوية عبر التفاعل مع 

المحيط، والقيم، والتعليم الثقافی، ولهذا قد تختلف بشكل ملحوظ بين الثقافات. لذا، فإن 

دراسة الانفعالات الأولية باعتبارها ظواهر عالمية تُعد مدخلاً لفهم التجارب الإنسانية 

المشتركة، وتشــكل أساسًــا لتحليل تعقيد الانفعالات الثانوية وكيف تؤثر علی اللغة 

والتفكــير فی مختلف الثقافات. وتُعد انفعالات مثل الفــرح، الحزن، الخوف والغضب، 

أساسًــا بيولوجيًا عميقًا متجذرًا فی التركيب العصبی للإنسان، كما تُعد مصدرًا رئيسيًا 

لإلهام الاستعارات المفهومية. (شفيعی، ٢٠٢١)

تأثير الانفعالات الأولية فی توليد أنماط استعاريّة مشتركة

نظرًا لأن الانفعالات الأولية تنبع من بنيات عصبية مشــتركة، مثل اللوزة الدماغية، 

فهی تجارب أساســية لا تعتمد علی الثقافة أو التعليم. وهــذه الخاصية تجعل الأنماط 

الاستعارية المستندة إليها مشــتركة وعالمية بين البشر. فعلی سبيل المثال، غالبًا ما يتم 

التعبــير عن الخوف فی ثقافات مختلفة من خــلال صور مثل "الظل الداكن" أو "خنجر 

فی القلب"، والتی تنقل شــعورًا بالتهديد والقلق. تُظهر هذه الأنماط كيف تســهم البنی 

 ،LeDoux) .الإدراكية الأساســية فی توليد اســتعارات ذات لغات وثقافات مختلفة

١٩٩٨؛ ماشاک وآخرون، ٢٠١٢)

استخدام الاستعارة لنقل المفاهيم المجردة

الاســتعارات أدوات تُستخدم لتبســيط المفاهيم المجردة والمعقدة من خلال صور 

حســية ملموسة. فعلی ســبيل المثال، يتم تجســيد مفهوم "الحب"، كواحد من المشاعر 

الإنسانية الأساسية، عبر اســتعارات مثل "الحب نار" أو "الحب متّقد"، وهی صور لا 

تنقل فقط الإحساس بالدفء والطاقة، بل أيضًا تُلمح إلی الشغف، والاحتراق، والتحول 

بفعل خواص النار. وهكذا، تتيح الاســتعارات للجمهور فهم المشاعر المجردة بطريقة 

(Lakoff & Johnson، 1980) .محسوسة وحسيّة

أمثلة استعاريّة مرتبطة بالانفعالات الأولية
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أمثلة استعاريّة من الشعر الإنجليزی

فی الأدب الإنجليزی المعاصر، يتم تناول الاســتعارات الانفعالية بمنهج علمی يركّز 

علــی تحليل الأبعاد العاطفيــة والمعرفية الدقيقة، ويعكس التجــارب الفردية متعددة 

الثقافات. وتُســتخدم فی اللغة الإنجليزية صور ملموســة ومعاصرة لنقل مشاعر مثل 

الفرح، الحزن، والخوف، ضمن إطار تحليل علمی يأخذ فی الحسبان آثار العولمة وتفاعل 

(LeDoux، 1998) .التجارب الشخصية مع السياقات الثقافية

Happiness is a flame balanced upon the tip

(السعادة شعلة متزنة علی الحافة)

All things more easy and more kind: may happiness invade each day

(السعادة إنسان)

فی هذين المثالين، يُستخدم "السعادة" كمجال الهدف، حيث تُستعار "الشعلة" لتصوير 

الدفء والطاقة المرتبطين بهذا الشــعور، بينما يجُسّد الإنسان كرمز للحيوية والسهولة. 

يمكن تفســير هذه الاســتعارات علی أنها انعكاس فطری لتأثيرات مثل زيادة إفراز 

الســيروتونين والدوبامين، مما يؤدی إلی ارتفاع حرارة الجسد أثناء السعادة، وهو ما 

يجعل استخدام "الشعلة" مجازيًا دقيقًا.

Fears are flowers, and flowers are generation

(الخوف زهور، والزهور ولادة)

تشــير هذه الاســتعارة إلی الطبيعة المعقّدة والمتعددة الطبقات للخوف، من خلال 

اســتخدام الزهور كمجال المصدر. وكون الخوف انفعالاً أوليًا عالميًا، فإن تمثيله كزهور 

يمكن أن يرمز إلی كونه دافعًا للبقاء والتكاثر، كما أنه يُظهِر كيف يمكن للمشاعر الأولية 

أن تكون مصدرًا للإبداع والحياة.

أمثلة استعاريّة من الشعر الفارسی

يُعد الأدب الفارســی المعاصر انعكاسًا للبُنی الذهنية والتجارب الإنسانية العميقة، 

حيث يســتخدم الكتّاب الاستعارات الانفعالية من خلال صور محلية، وعناصر طبيعية، 



١٢٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٤، العدد ٥٣، ربيع ١٤٠٣ش

ومفاهيم صوفية لنقل مشــاعر مثل الحب، الحزن، الخوف، والغضب. تنبع هذه الأنماط 

الاستعارية من تفاعل معقد بين التاريخ، الثقافة، والهياكل الإدراكية. وتشير مصطلحات 

مثــل "حال خوب" (مزاج جيد) و"حال بد" (مزاج ســیء) إلی التمايزات الدقيقة فی 

التعبير العاطفی فی السياق الإيرانی. (Geeraerts، ١٩٩٥؛ ماشاک وآخرون، ٢٠١٢)

من آن شمعم که با سوز دل خويش/ فروزان می کنم ويرانه ای را

(أنا تلك الشمعة التی تضیء الخراب بحرقة قلبی)

=> الحب نار

الحب، كواحد من أعمق الانفعالات الثانوية، يُعبرَّ عنه من خلال النار، حيث تُشير 

النــار إلی الجانبين: الإحراق والدمار، وكذلك الدفء والنور. هذه الازدواجية تعكس 

تعقيد هذا الشعور فی التجربة البشرية.

انحنای روح من، شانه های خستۀ غرور من / تکيه گاه بی پناهی دلم شکسته است

(انحناءة روحی، أكتاف كبريائی المتعبة، وسند قلب انكسر بلا مأوی)

=> الكبرياء إنسان

د فی هيئة إنسانية، ما يُتيح  الكبرياء، كإحســاس ثانوی معقّد ومتأثر بالثقافة، يجُسَّ

تمثيل تعقيداته المختلفة ضمن بنية استعاريّة واحدة.

أوجه التشابه والاختلاف فی استخدام الاستعارات فی اللغتين الفارسية والإنجليزية

أوجه التشابه الاستعارية فی التعبير عن العواطف فی اللغتين الفارسية والإنجليزية

تُعد الاســتعارات العاطفية أدوات معرفية ولســانية تعكس التجارب الإنســانية 

المشتركة. ففی كلتا اللغتين، تُستخدم أنماط استعارية متشابهة للتعبير عن بعض المشاعر 

الأساسية، مما يدل علی الطبيعة العالمية للتجارب العاطفية لدی البشر.

ومن أبرز أوجه التشابه بين اللغتين الاستعارات المرتبطة بمشاعر "الحب". ففی كلتا 

اللغتــين، يوصف الحب غالباً بمفاهيم مثل الــدفء، والنور، والنار. وترجع هذه العلاقة 

الاستعارية إلی التجارب الحسية للإنسان، إذ إن الدفء يُوحی بالحياة والطاقة والقرب، 

بينما يرمز النور إلی الفهم العميق والوضوح، والنار تنقل الإحساس بالشغف والاحتراق 
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وحتی الألم الذی قد يصاحب الحب.

فی اللغة الفارسية، تُستخدم تعبيرات مثل: "عشق آتشين" (حب ناری)، "شعله های 

عشــق" (لهيب الحب)، و"دل ســوخته" (قلب محترق)، بينما نجد فــی اللغة الإنجليزية 

تعبيرات مثل:

"burning love"  (حب مشتعل)،

"flames of passion"  (لهيب العاطفة)،

"fiery romance" (رومانسية نارية). 

تشير هذه التشابهات اللغوية إلی أن الاستعارات المفهومية ليست فقط أدوات أدبية، 

بل تنبع من البُنی المعرفية والتجارب البيولوجية المشتركة بين البشر.

فالمشاعر الأساسية مثل الحب، والحزن، والفرح تخُتبر بشكل عالمی لأنهّا ناتجة عن 

نشاطات عصبية متشــابهة. وقد أثبتت دراسات علم الأعصاب أن المشاعر الأساسية 

 .(Limbic system) تُعالج فی مناطق مشتركة من الدماغ، كالأميغدالا والنظام الحوفی

(ليدوكس، ١٩٩٨)

لذلك، تســتخدم اللغات المختلفة استعارات مشابهة للتعبير عن هذه المشاعر، لأنها 

انعكاس مباشر للعمليات الإدراكية المشتركة بين البشر. (ليكوف وجونسون، ١٩٨٠)

باختصار، إن أوجه التشــابه فی الاســتعارات العاطفية بين اللغات المختلفة تؤكد 

وجود أنماط إدراكية وعاطفية عالمية، وتُظهر أن اللغة ليســت فقط وسيلة للتواصل، بل 

أيضاً أداة لتنظيم وفهم التجارب الإنسانية.

أوجه الاختلاف فی الاستعارات العاطفية بين اللغتين الفارسية والإنجليزية

رغم أوجه التشابه الملحوظة بين الاســتعارات العاطفية فی اللغتين، إلا أنّ هناك 

اختلافات أساســية فی كيفية استخدام هذه الاستعارات، والتی تعود غالباً إلی عوامل 

ثقافية، وتاريخية، واجتماعية، ولسانية تؤثر علی طريقة التعبير عن المشاعر وفهمها فی 

كل مجتمع.

من أبرز هذه الاختلافات، مســتوی العمومية أو الدقة فی التعبير عن المشاعر. ففی 
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اللغة الفارســية تُســتخدم تعبيرات عامة مثل "حال خوب" (حالة جيدة) و"حال بد" 

(حالة سيئة) لوصف مجموعة واسعة من المشاعر الإيجابية أو السلبية.

يعكس هذا النمط الاســتعاری توجهاً نحو فهم أكثر شمولية ومرونة للعواطف. بينما 

فی اللغة الإنجليزية، غالباً ما تُستخدم مصطلحات دقيقة لتوصيف المشاعر، مثل:

Sadness, Anxiety, Grief, Joy

(الحزن، القلق، الأسی، الفرح).

وهذا يشير إلی ميل اللغة الإنجليزية نحو التمييز الدقيق بين المشاعر المختلفة.

الفروقات الثقافية والتاريخية فی تشكيل الاستعارات العاطفية

تمتلك الثقافات رؤی مختلفة حول العواطف، وتنعكس هذه الاختلافات بوضوح فی 

الاســتعارات اللغوية. فاللغة الفارسية، ذات الخلفية الغنية بالتصوف والأدب الشعری، 

غالباً ما تقرن الاستعارات العاطفية بمضامين الطبيعة، والقدر، والمفاهيم الفلسفية.

علی ســبيل المثال، يُعد مصطلح "دلتنگی" (ضيق القلب) استعارة شائعة للتعبير عن 

الحزن والفقد، وتشير إلی تجربة جسدية مرتبطة بالمشاعر المؤلمة.

أما فی اللغة الإنجليزية، فيُستخدم تعبير:

"I miss you" (أفتقدك) أو

"heartache"  (ألم القلب)، 

والذی يختلف فی بنيته عن نظيره الفارسی.

دور الاستعارات فی تشكيل التفكير وتجربة المشاعر

الاستعارات ليســت مجرد أدوات لغوية للتعبير عن المشــاعر، بل تلعب دوراً فی 

تنظيمها وفهمها.

وقد أظهرت الدراســات أن طريقة التعبير عن المشاعر من خلال الاستعارات تؤثر 

علی كيفية إدراك الفرد لهذه المشاعر فی ذهنه. (ليكوف وجونسون، ١٩٨٠)

علی سبيل المثال، الاستعارات التی تُشبه المشاعر بـ"مكان" أو "رحلة"، مثل:
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"در عمق غم فرو رفتن" (الغرق فی الحزن) بالفارسية، أو

"drowning in sorrow" بالإنجليزية،

تجعل الفرد يتصور المشــاعر كعمليات قابلة للحركة أو التغير، مما يُسهم فی إدراكها 

بشكل أكثر ديناميكية.

النتيجة

أظهرت هذه الدراسة أن الاســتعارات العاطفية تتجاوز كونها أدوات لغوية بحتة، 

إذ تعكس البنی المعرفية والتجارب البيولوجية للإنســان. وتؤكد النتائج أن المشــاعر 

الأساســية تلعب دورًا محوريًا فی تكوين الاستعارات المفهومية، نظرًا لطبيعتها العالمية 

وتجذرها فی البنية العصبية. تشمل هذه المشــاعر الفرح، والحزن، والخوف، والغضب، 

والتی تُنتج أنماطًا استعارية مشتركة فی مختلف اللغات، وتُضفی عبر الاستعارات معانی 

علی المفاهيم المجردة.

فی المقارنة بين اللغتين الفارســية والإنجليزية، تبينّ أن كليهما يستخدم استعارات 

متشــابهة للتعبير عن المشــاعر الأساسية. فعلی ســبيل المثال، يُوصَف الحب فی كلتا 

اللغتين باســتخدام اســتعارات ترتبط بالحرارة، والنور، والنار، بينما يُعبرَّ عن الخوف 

غالبًا بالظلمة والظل.

تُشير هذه التشابهات إلی وجود أُسس معرفية مشتركة فی تجربة العواطف. ومع ذلك، 

وُجدت اختلافات بارزة أيضًا، منها أن اللغة الفارســية تميل إلی استخدام استعارات 

عامة مثل "حال خوب" (حالة جيدة) و"حال بد" (حالة ســيئة) للتعبير عن طيف واسع 

من المشاعر، بينما اللغة الإنجليزية تميل إلی التعبير عن المشاعر باستخدام مفردات أكثر 

دقة وتفصيلاً. ترتبط هذه الفروقات بعوامل ثقافية وتاريخية ولســانية تعكس تصورات 

المجتمعات المختلفة حول العواطف.

تُبرز هذه الدراســة الدور الأساســی للمشاعر الأولية فی تشــكيل الاستعارات 

المفهومية. ونظرًا لأن هذه المشاعر مشتركة بين البشر وتُعالج فی بنی عصبية مثل اللوزة 

الدماغية  (Amygdala)، فإن الاستعارات المستخدمة للتعبير عنها تتشابه فی كثير من 
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اللغات من حيث البناء.

وبعبارة أخری، تُعدّ المشــاعر الأولية أساسًا معرفيًا يســاعد فی تنظيم التجارب 

الإنسانية وتوليد أنماط لغوية مشتركة. وتشير هذه النتائج إلی أن الاستعارات المفهومية 

ليست مجرد أدوات للتعبير عن الأحاسيس، بل أيضًا وسيلة لمعالجتها وفهمها.

علی الصعيد النظری، تُقدّم هذه الدراســة، فی إطار اللسانيات المعرفية، أدلة علی 

أن الاســتعارات المفهوميــة، وخاصة فی مجال العواطف، تتأثر بشــدة بالبُنی المعرفية 

والتجارب الجســدية للإنسان. وتتوافق هذه النتائج مع النظريات التی طرحها ليكوف 

وجونسون (١٩٨٠) وكوفش (٢٠٠٥) والتی تؤكد علی دور التجارب الجسدية والمعرفية 

فی تكوين الاستعارات اللغوية.

علاوة علی ذلك، تُظهر الدراســة أن هناك اختلافات ثقافية ولسانية ملحوظة فی 

طرق التعبير عن الاســتعارات العاطفية، مما يستدعی مزيدًا من الدراسات المقارنة فی 

هذا المجال.

أمــا من الناحية التطبيقيــة، فيمكن أن تكون نتائج هذه الدراســة ذات فائدة فی 

مجالات متعددة مثل تعليم اللغات، علم نفس اللغة، الترجمة، والدراسات بين الثقافات.

ففی تعليم اللغات، يساعد الوعی بالاســتعارات المفهومية المرتبطة بالمشاعر علی 

تعميــق فهم المتعلمين للمعانــی الضمنية للكلمات والتعابير. وفــی مجال الترجمة، فإن 

الانتباه إلی الفروقات الاســتعارية بين اللغات يمُكن أن يمنع سوء نقل المعنی، ويزيد من 

دقة الترجمة.

تُؤكد هذه الدراسة أن الاستعارات العاطفية تعكس بنی معرفية مشتركة بين البشر، 

إلا أن طريقة التعبير عنها قد تتأثر بالثقافة والتاريخ. وتلعب المشاعر الأساسية، بسبب 

أُسســها البيولوجية والمعرفية، دورًا رئيسيًا فی إنشاء الاستعارات المفهومية. ومن شأن 

تحليل دقيق لها أن يؤدی إلی فهم أعمق للعلاقة بين اللغة والتفكير والتجربة الإنسانية.

يمكن أن تتناول الدراســات المستقبلية دور الاســتعارات العاطفية فی العمليات 

المعرفية مثل اتخاذ القرار وحل المشكلات، كما يمكن أن تدرس كيف تؤثر الاستعارات 

المحددة فی طريقة تفكير وتحليل الأفراد. كذلك، قد تكشف دراسة تأثير الفروق اللغوية 
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والثقافية علی فهم العواطف لدی ثنائيی اللغة ما إذا كان الأفراد يعايشــون ويصفون 

مشاعرهم بشكل مختلف باختلاف اللغة المستخدمة. كما أن تحليل الاستعارات العاطفية 

فی النصوص الأدبية ووسائل الإعلام الرقمية سيُظهر كيف تتغير الاستعارات المفهومية 

فی التعبير عــن العواطف فی الأدب المعاصر والفضــاء الرقمی. بالإضافة إلی ذلك، 

ســتُظهر الدراسات المقارنة للاســتعارات العاطفية بين اللغات الشرقية والغربية كيف 

تتشكل هذه الاستعارات فی لغات ذات جذور ثقافية ولسانية مختلفة.
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